
www.manaraa.com

	2017ديسمبر – لعاشرا العدد                                                                                           مجلة تاريخ العلوم     
 

 	105 

  الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ضوء هيمنة اللغة الفرنسية
  مقاربة بورديووية-

  باحثة دكتوراه  زياني فتيحة     ا.د حســان هشام       
  جامعة الجلفة

  الملخص:

الذي تتجاذبه عدة  محاولة التوصل الى توصیف دقیق للواقع السوسیولغوي في الجزائر  یهدف هذه المقال الى

لغات و لهجات لیست على نفس القدر من حیث القیمة الرمزیة و الاستعمالات الاجتماعیة في السوق اللغویة 

و خدمات ة و اقتصاد لمجالات الحیویة من إدار ، حیث تعد اللغة الفرنسیة اللغة الأكثر حظوة باعتبارها لغة  ا

دد ناطقیها بقدر عزیادة  لیست مستمدة من هذه و تعلیم عالي في بعض التخصصات الهامة ، و ان هیمنتها 

ما هي ناتجة عن مقامهم الاجتماعي و عن توسعها الوظیفي بزیادة عدد وظائفها ، مما یستدعي ضرورة 

لمفاهیم  ا الى توضیح بعض اینة هذا الواقع سنلجألمعو  التخطیط اللغوي و التخفیف من حدة التنافس اللغوي.

، لننتقل و للخلفیة التاریخیة للوضع السائدللغات اللمتفاعلة في الجزائر بعد الاستقلال  عرض ایلیه ،الأساسیة 

من خلال التطرق الى تراتبیة السوق اللغویة و لتحلیل السلطة الرمزیة للغة في السوق اللغوي الجزائریة 

شرات وزن اللغة رصد مؤ   خیراأو  و الظروف السوسیوتاریخیة لتعلیمیة اللغة الفرنسیة، اللغاتسیة تناف

 .بعد التطرق الى مظاهر هیمنتها الفرنسیة  

السوق اللغویة، اللغة  المصطلحات الأساسیة:الواقع اللغوي، اللغة الفرنسیة، اللغة الأجنبیة، اللغة الثانیة،

 .المهیمنة
Sociolinguistic reality in Algeria in light of the dominance of the French language -A 
Bourdiarip Approach- 
Abstract:- 

         The aim of this article is to try to arrive at a precise description of the sociological reality in 
Algeria, which is being challenged by several languages and dialects that are not equally 
symbolic and social in the language market. French is the most preferred language of the vital 
domains of administration, economy and Services and higher education in some important 
disciplines, and that this dominance is not derived from the increase in the number of callers as 
much as they are due to their social status and the expansion of the job by increasing the number 
of its functions, which requires the need for linguistic planning and reduce the level of language 
competition. 
       In order to examine this reality, we will explain some basic concepts, followed by a 
presentation of the interactive languages in Algeria after independence and the historical 
background of the prevailing situation. Let us move on to analyze the symbolic power of 
language in the Algerian language market by addressing the linguistic market hierarchy, the 
competitiveness of languages and the sociological conditions of French language education , 
And finally monitoring indicators of the weight of the French language after addressing the 
manifestations of his hegemony. 

Basic terms: linguistic reality, French language, foreign language, second language, language 
market, dominant language 
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 مقدمة

من ركائز الحیاة الاجتماعیة و ضرورة من ضروراتها، لأنها أساس التواصل في إن اللغة ركیزة مهمة       

حیاة الأفراد و الأمم، و هي ظاهرة إنسانیة اجتماعیة تعكس اختلاف الأمم ، وهذا الاختلاف من سنن االله 

،  كمو من آیاته خلق السموات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوان لى، حیث یقول في كتابه العزیز: (تعا

لذلك فان تعلم اللغات الأجنبیة بات مطلبا أساسیا  ..22سورة الروم: الآیة  )،إن في ذلك لآیات للعالمین

وضروریا في الحیاة المعاصرة التي تشهد ثورة معلوماتیة نتیجة التقدم في تقنیة الاتصالات المساهمة في كسر 

اب والتبادل الثقافي بین الأمم ونقل المعارف الحواجز بین الثقافات والشعوب ویساعد على الفهم والاستیع

و لا یكاد مجتمع او بلد في العالم یخلو من التعدد اللغوي سواء لاسباب تاریخیة .ت والعلوم والترجمة بین اللغا

كالاستعمار و مخلفاته الثقافیة، او لاسباب اقتصادیة و حضاریة فرضها التقدم العلمي و التكنولوجي.و 

لدول المغاربیة تتسم السوق اللغویة فیها بتنوع اللغات و تنافسیتها ، فالى جانب اللغات الجزائر كباقي ا

الوطنیة العربیة و الامازیغیة بلهجاتهما، هناك لغات اجنبیة كالفرنسیة التي حظیت بمكانة متمیزة في سوق 

  .الممتلكات الرمزیة ، و بقي تاثیرها قویا حتى بعد الاستقلال

  إشكالیة البحث

تطلب عملیة توصیف دقیقة تسبق أي صبح الیوم یمثل تحدیا كبیرا یأللغوي في الجزائر ان الواقع ا      

، حیث ان التوسع الذي عرفته درجة استعمال اللغات  تباینا في برزلغوي لان الخریطة التعبیریة تتخطیط 

توسع الجغرافي بزیادة للیكن نتیجة  لم هذا الأخیر الذي یعتبر احسن مثال عن هذا التباین ، اللغة الفرنسیة 

و انما نتیجة توسع وظیفي بزیادة عدد وظائفها : لغة خطاب، تعلیم ،...الخ . و من ذه اللغة ، الناطقین به

اجل التخفیف من حدة هذا الصراع اللغوي و حتى لا ینقلب التعدد و التنوع اللغویین الى تمزق مجتمعي، 

اللغویة بین تدریس اللغات و لغة التدریس فالتعلیم یجب ان یكون باللغة الوطنیة ینبغي ان نمیز في سیاستنا 

  . و في ذات الوقت لا بد من تدریس اللغات الاجنبیة كالفرنسیة للتكامل و للضرورة الثقافیة و العلمیة

یا نتعرض لمجموعة من القضاو لغرض تحدید ملامح الواقع السوسیولغوي في الجزائر في هذا الاطار 

ماهي سمات الوضع اللغوي في الجزائر بعد  -  :التساؤل التاليیمكن صیاغتها على شكل   ویةالسوسیولغ

 اللغات؟  و تنافسیة في ظل تراتبیة  كسلطة رمزیة في السوق اللغویة وزن اللغة الفرنسیة وما   ؟ الاستقلال

  هیم الأساسیةأولا/ المفا

یقصد بهذا الواقع ، الصورة الحقیقیة للاستخدام اللغوي في زمان و مكان محددین، و   : ع اللغويواقال -1

من المفترض ان تتضمن هذه الصورة معلومات عن عدد اللغات المتحدث بها و نوعیتها، و عدد المتحدثین 

ها او ضعفها ، بكل واحدة منها ، و مجالات تداولها و انتشارها ، و توزیعها الجغرافي ، وزنها و عوامل قوت

  .و التمثلات و المعتقدات المتكونة لدى متحدثي هذه اللغات او لدى غیرهم

تعرف المنظمة الدولیة للفرانكفونیة اللغة الفرنسیة بانها اللغة الخامسة الأكثر محكیة    اللغة الفرنسیة: - 2 

بازدیاد سكاني في دول دولة، و تتمتع  102موزعین على  2014ملیون ناطق في عام  274في العالم مع 

 (1)افریقیا ، حیث تمنحها الأنظمة التربویة باستمرار مركزا امتیازیا .
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فان أي لغة لیست باللغة الام هي لغة    Isabell Grucaو   Cuq Jean Pierreة:  وفقا لـ اللغة الأجنبی -  3

  اجنبیة، و ذلك وفقا لثلاث معاییر:

رافیة و ما تشكله هذه المسافة من صعوبة في الاتصال المباشر بین البعد المادي: یقصد به المسافة الجغ -

  المتعلمین و الناطقین الأصلیین بهذه اللغة.

البعد الثقافي: و هو طریقة اختلاف الحیاة و الأحوال و الممارسات الاجتماعیة و البیئیة و الاقتصادیة و -

سات الثقافیة بین بلدین بالرغم من تجاورهما الفكریة و العلاقات الإنسانیة، حیث یمكن ان تختلف الممار 

  جغرافیا.

البعد اللغوي:و یقاس ببعد اللغة المتعلمة او بقربها بالنسبة للغة الام للمتعلمین من ناحیة عائلة اللغة أي  -

اصلها، و هذه الاختلافات یمكن ان تكون ذات طبیعة متعددة كالمفردات ، و القواعد، و الخطابة، و 

  )2( لخ.الكتابة...ا

تعتبر اللغة ثانیة ، كل لغة یضیفها الفرد الى لغته الام مادامت ذات قواعد تختلف عن    ة:اللغة الثانی-4

تطلق  تسمیة    Pierre Martinezلغته الام و یتلقاها في المحیط الثقافي و الاجتماعي للغة نفسها، و حسب 

  )3(لغة ثانیة على كل نظام لغوي یكتسب زمنیا بعد اللغة الاولى.

لشرح آلیة عمل اللغة المشروعة صاغ بییر بوردیو نموذجا ریاضیا ضمنه مفاهیم ذات  السوق اللغویة:-5

یتم داخل سوق لغویة مجاز إقتصادي، حیث اعتبر أن التبادل اللغوي (التخاطب) هو كذلك تبادل إقتصادي 

السوق ،.. و قادرین على تثمینه وتقدیره  تلقینتوجد كلما انتج شخص ما خطابا موجها نحو م« و التي  : 

اجتماعیة رسمیة  یةوضع فمن الناحیة الواقعیة تعتبر السوقشیئ ملموس وتجریدي في الوقت نفسه،   اللغویة

مناصب علیا لحد ما و ذلك في سلم التراتب  الذین یشغلونبمثابة مجموعة من المتحاورین ...انها مطقسنة

  .)4( » الاجتماعي

یرى بوردیو ان قدرة العبارات اللغویة على التبلیغ لا یمكن ان توجد في الكلمات ذاتها،  اللغة المهیمنة:- 6 

ان علة تقاد  فلیست سلطة الكلام الا السلطة الموكلة لمن توفر لدیه امر الكلام. لذلك فانه من الخطا الاع

و كمثال على  )5(تفسیر فعالیة الكلام تكمن في الخطاب ذاته، بل تتوقف على المقام الاجتماعي للمتكلم.

اللغة المشروعة و المهیمنة ، یقدم بوردیو نموذج لغة القساوسة و الأساتذة و المتمیزة بخصائص التقلید و 

"معان ثانویة" ترتبط بسیاق خاص، فیزود الخطاب  التكرار و مع ذلك فان هؤلاء یضفون على الكلمات 

نة لا تستمد سلطتها من مجموع تغیرات النطق و .فاللغة المهیم)6(بفائض المعنى الذي یمكنه من قوة التبلیغ 

كیفیات التلفظ ، و لا من تعقید تراكیبها الصرفیة و غناها اللفظي، أي من خصائص اللسان ذاته ، و انما 

من الشروط الاجتمهاعیة لانتاج و إعادة انتاج المعرفة بتلك اللغة المشروعة و العمل على الاعتراف بها 

یة ، و هنا یستحضر بوردیو مثالا اخر  عن اللغة المهیمنة بالحدیث عن علاقات داخل الطبقات الاجتماع

بین الفرانكوفونیین والناطقین باللغة العربیة، والتي یمكن ملاحظتها في عدد التبعیة ذات الطابع الاقتصادي 

ئر، حیث أنه من و من بینها الجزا  من البلدان الناطقة بالعربیة التي كانت مستعمرة سابقا من قبل فرنسا،
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عن القیمة الخاصة بهم كمنتجین  هابتوس اللغويخلال الدفاع عن سوق المنتجات اللغویة، یدافع أصحاب ال

  )7(.لغویین

 .في اطار ظواهر الازدواجیة، الثنائیة و التعدد اللغوي اللغات المتفاعلة في الجزائر بعد الاستقلالثانیا/ 

  : الاستقلالتفاعلة في الجزائر بعد مالاللغات -1

لخص الباحث لویس جان كالفي الوضع اللغوي بالمغرب و الجزائر بوجود اربع لغات تؤدي وظائف شدیدة 

التنوع، و هذه اللغات هي العربیة الفصحى و اللغة الفرنسیة و اللغة الام التي تنقسم الى لغة امازیغیة في 

 Gilbertغرانغیوم تو كلام نقل عن جیلبیر ، و هقریبة الى الفصحى في مناطق أخرى بعض المناطق وعامیة

Grandguillaaume )8(  في كتابه عن التعریب و السیاسة اللغویة في بلدان المغرب  –الذي یعرف هذه اللغات

تستخدم في بلدان المغرب الحالي ثلاث لغات : العربیة و الفرنسیة و اللغة الام، اما الاولیان فلغتا «بقوله: –

ن اللغة الام الحقیقیة التي الثقافة ، و هما لغتان مكتوبتان .و تستخدم الفرنسیة أیضا لغة للمحادثة . غیر ا

یستخدمها الناس دائما في خطابهم الیومي لهجة هي العربیة او البربریة، و لیست هذه اللغة الام ، باستثناء 

  )9(».حالات نادرة جدا، لغة مكتوبة

  و یحدد صالح بلعید ثلاثة أنماط واصفة للوضع اللغوي في الجزائر تتمثل في:      

اسع هي العامیات او الدارجات العربیة ، و بالرغم من تنوعها الا انها تحتكم لقواسم لغات ذات انتشار و  -ا

  مشتركة.

  دیاتها و لهجاتها.أات محلیة هي الامازیغیة بمختلف تلغ - ب

  )10(.لغات كلاسیكیة هي العربیة الفصحى و الفرنسیة  -جـ

ائري هناك من لا یسلم بوجود لغة ام واحدة لكل فنظرا لتنوع التركیبة الاجتماعیة و الثقافیة للمجتمع الجز       

افراد المجتمع و یعتقد بوجود لغتان هما البربریة او المازیغیة، و اللهجة العامیة العربیة، اما العربیة الفصحى 

  للجزائریین. ثانیة و الفرنسیة ثاني لغة ثانیة فیعتبرها لغة 

،  هي اللغة الرسمیة والوطنیة دستوریا، وهي  ثابت من ثوابت الامة و رمز هویتها العربیة  اللغة العربیة: –أ

وجدت في المغرب العربي عموما مع انتشار الفتح الإسلامي نهایة القرن السابع المیلادي، فحظورها حقیقة 

ل المغرب العربي، و ) ، مادامت تقوم بوظیفة اللغة الرسمیة في دو Supranationaleوطنیة و فوق وطنیة (

یجتمع اهل السیاسة و اهل اللغة على راي واحد في  و  .)11(بوظیفة اللغة الدولیة على مستوى العالم العربي

تعریف "اللغة الرسمیة"، باعتبارها اللغة التي یحددها الدستور او المیثاق الوطني او أي قانون مستمد منهما، 

لسیاسة تعادل تماما اللغة الرسمیة كونها لغة الوطن الذي له حدود اما مصطلح " اللغة الوطنیة" عند اهل ا

سیاسیة ، بینما یفسرها اللغویون بمنطق الاستعمال ، أي اللغة المستعملة في ارض الواقع. و بالرغم من 

 صفتي الرسمیة و الوطنیة اللتان تتمیز بهما اللغة العربیة ، الا ان انشارها محدود و استعماله في الإدارة

  .متناقض، و جانبها الكتابي اوفر بكثیر من جانبها الشفوي

یرمز مفهوم اللغة العربیة العامیة السائدة في مجتمع ما الى التي تستخدم في  اللهجة العامیة العربیة: ب.

شؤون الحیاة الیومیة العادیة في مختلف أوجه الحیاة ، و اللغة العامیة لا تراعي قواعد اللغة العربیة و 
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ها ، و تمتلك مجموعة من الخصائص اللغویة المرتبطة بالوسط كالعامیة الجزائریة او المصریة ...الخ، أصول

كما ان اللغة العامیة تمتلك نسقا من اللهجات المحلیة تغطي مختلف أقالیم البلدان العربیة و یطلق على 

  )12(غة الدارجة.اللهجة العامیة أسماء عدیدة مثل: اللهجة السائدة ، اللغة العامیة، الل

ن الامازیغیة من حیث هي لغة و ثقافة و تراث، هي جزء لا یتجزأ من مركبات إ اللغة الامازیغیة: جـ.

الشخصیة الوطنیة التاریخیة . و تعتبر اللغة الاصلیة لسكان شمال افریقیا منذ القدم ، و اللغة الأولى لبعض 

یة جنبا الى سكان منطقة القبائل و جبال الاوراس و الطوارق في الصحراء .عاشت الامازیغیة مع اللغة العرب

. و قدعملت الجزائر على ترسیخ )13(جنب عبر قرون في تفاهم على الأدوار ، ومن دون تصادم او خلاف 

و ترقیة البعد الامازیغي بمختلف مكوناته (اللغة، الثقافة، العمق التاریخي و الانتربولوجي) في المسار التربوي 

 08یة منذ ان صادق البرلمان على بعدها الوطني بتاریخ و العمل تدریجیا على تعلیم اللغة الوطنیة الامازیغ

،  ثم في )14(ولایة  16في  1995، حیث شرع في تدریس الامازیغیة ابتداء من شهر أكتوبر 2002افریل 

  .ولایات أخرى استجابة للطلب حیثما كان التعبیر عنه بالقطر الوطني

 1830ر على اثر الاستعمار الفرنسي الذي امتد من فرض حظور اللغة الفرنسیة في الجزائ اللغة الفرنسیة:د.

، و انتشرت  في جمیع مناطق البلاد و بقي تأثیرها قویا حتى بعد الاستقلال فتجاوزت مكانتها  1962الى 

تعد اللغة الفرنسیة حالیا عندنا اللغة الأجنبیة الأولى و یعم استعمالها عند قسط و  مكانة  اللغات الأجنبیة.

س، اذ یعتبرونها نافذة یطلون منها على ثقافة الغرب، بل هناك من جعل منها لغته الأولى ، اما كبیر من النا

على الصعید التعلیمي فهي تدرس انطلاقا من الأقسام التحضیریة الى الصفوف الابتدائیة ثم  الاعدادیة 

في التعلیم الجامعي، و في  فالثانویة و المرحلة الجامعیة و توظف على نطاق واسع بالشعب العلمیة و التقنیة

وسائل الاعلام المرئیة و المكتوبة و المسموعة  و تستخدمها بعض فئات المجتمع للتواصل الشفهي، و هذا 

ما جعلها تؤثر على اللغة العربیة و مكانتها . فلا جدال اذن في شیوع الثنائیة اللغویة ( عربیة/ فرنسیة)، و 

م صدور عدة قوانین بعد الاستقلال تدعو الى ترسیم اللغة العربیة. فمنذ ان لم تعترف بها الجهات الرسمیة رغ

الاحتلال و الى حد الیوم لازالت اللغة الفرنسیة تحتل مكانة خاصة لدى طبقات اجتماعیة میسورة من 

 الجزائریین خاصة في المدن الكبرى، حتى أصبحت بالنسبة لدیهم لغة التواصل الیومي و التمیز الثقافي ، كما

انها لغة المعاملات الاداریة و الاقتصادیة في الكثیر من القطاعات الخدماتیة و الإنتاجیة و الصناعیة و 

 )15(الإعلامیة.، اذ  احتلت الصحافة باللغة الفرنسیة حیزا كبیرا من القراء حتى بدایة التسعینات .

  الخلفیة التاریخیة للوضع اللغوي السائد-2

لبحر الأبیض ریقي بما فیها الجزائر ظلت ارض التلاقي بین مجتمعات اطراف ابما ان منطقة الشمال الاف

فان الثقافة و اللغة الامازیغتین كانتا في اتصال دائم بالعدید من اللغات و الثقافات في اطار  المتوسط

الاسبانیة و الفتوحات الإسلامیة في الاتصال باللغة العربیة ، و في اطار استعماري عند الاحتكاك باللغات 

تمیز هذه التلاقي بالتصارع مع السكان الأصلیین الامازیغ تارة، و و  ،البرتغالیة و التركیة و الفرنسیة

بالتعایش معهم تارة أخرى و أدى هذا الى النماذج و التداخل بین اللغات و الثقافات الوافدة من جهة و 

تشكلت للجزائر عبر العصور هویة مركبة، كان ف )16(. اللغات و الثقافات المحلیة و الاصلیة من جهة ثانیة
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للغة العربیة فیها الحظ الاوفر بفعل انتشار الإسلام بین سكانها و اعتمادها كلغة للتعلیم الذي كان یقوم 

اناذاك على الدراسات الدینیة و اللغویة و الأدبیة و قلیل من الدراسات العلمیة ، ازداد هذا الوضع اللغوي و 

وعا بعد سقوط الجزائر في ید الاستعمار الفرنسي الذي عمل على الهیمنة على المجالات الحیویة الثقافي تن

ان الخلفیة التاریخیة الاستعماریة كانت السبب الرئیسي في  .التي كانت تشغلها اللغات المحلیة و تقوم بها

من سلطات البلاد، و هي ثنائیة  شیوع الثنائیة اللغویة ( عربیة/فرنسیة) بالرغم من سیاسة التعریب المنتهجة

لغة الفرنسیة كلغة مهیمنة على القطاعات الحیویة في المجتمع الجزائري، فهي لغة یها لابقیت السیادة ف

الصناعة و الإدارة و المؤسسات الاقتصادیة كما ان فشل تعریب الجامعة الجزائریة و اقتصارها على معاهد 

سهم في الهیمنة أللغة  الفرنسیة لغة التدریس في الكثیر من المعاهد ، العلوم الإنسانیة اكثر بمقابل بقاء ا

اللغویة للفرنسیة ، لذلك یمكن القول ان هذه الثنائیة اللغویة رسخها التعلیم و عززتها السیاسة و نشرتها  

  وسائل الاعلام بین مختلف الشرائح الاجتماعیة ، بعدما مهدت لظهورها الحقبة الاستعماریة.

 هر التعدد اللغوي، الازدواجیة و الثنائیة اللغویةظوا -3

یعتبر التعدد اللغوي اذا سمة ملازمة للمجتمع البشري، یتعذر معها الحدیث عن مجتمع : التعدد اللغوي -أ

احادي اللغة، ففي الدول و التجمعات البشریة كلها تتعایش اللغات و اللهجات بهذا القدر او ذاك، و لا یكاد 

و بلد في العالم من التعدد اللغوي سواء لأسباب تاریخیة نحو الاستعمار و مخلفاته الثقافیة و یخلو مجتمع ا

الاقتصادیة ام لأسباب حضاریة دعت الیها ضرورة التقدم العلمي و التطور التكنولوجي، و لا ضیر ان یتخذ 

للغوي ، الا ان تقبله یختلف من التعدد اللغوي مسلك الانفتاح على الثقافات الأجنبیة بتوسیع دائرة التفكیر ا

دولة لأخرى، فهناك من اعتبره  نعمة له، فخطط له و استفاد من ایجابیاته، و هناك من لم یحسن فهمه و 

  التعامل معه فكان نقمة علیه زاده تدنیا و تدهورا كحال دولنا العربیة.

لفرد على استخدام اكثر من لغتین و بانه قدرة ا  plurilinguistiqueیعرف جون لویس كالفي التعدد اللغوي و 

یصنفه الى : تعددیة لغویة ذات لغة وحیدة غالبة، تعددیة لغویة ذات لغة واحدة اقلیة، تعددیة لغویة ذات 

و تجدر  )17(لغات غالبة اقلیة، تعددیة لغویة ذات لغة غالبة بدیلة، تعددیة لغویة ذات لغات غالبة إقلیمیة.

بین مستویین للتعدد اللغوي هما الاجتماعي و الرسمي ، حیث ان الأول قائم في الإشارة الى ضرورة التمییز 

( كما هو حال الجزائر) ، اما الثاني فتحدده الدولة و تعترف به رسمیا من خلال  المجتمع بحكم الواقع 

بین اللغة و تتجسد ظاهرة التعدد اللغوي في المجتمع الجزائري .  دستورها( كما هو الحال في كندا و سویسرا)

العربیة و اللغة الامازیغیة و العامیات بالإضافة الى اللغة الفرنسیة ، مما أدى حسب اراء صالح بلعید الى 

فكان هناك خلط في التعبیر و تداخل بین الفاظ و عبارات اللهجة العامیة «استفحال ظاهرة الهجین اللغوي: 

  )18(».ة ذات تأثیر في المتلقيالمحلیة و الفاظ و صیغ و تراكیب من لغة اجنبیة دخیل

) في ادبیات اللسانیات الا في عام Diglossieلم یظهر مصطلح الازدواجیة اللغویة ( الازدواجیة اللغویة: - ب

) هذا المصطلح الماخوذ من  ( Charles Fergusonحین استخدم اللساني الأمریكي شارل فرغیسون 1959

مقابلة بین ضربین بدیلین من :« ة اللغویة التي یتحدث عنها فرغیسون تقیم  الازدواجی، و )19(اللغة الاغریقیة 

ضروب اللغة، ترفع منزلة احدهما (فیعتبر المعیار) ، و یكتب بها الادب المعترف به، و لكن لا تتحدث به 



www.manaraa.com

	2017ديسمبر – لعاشرا العدد                                                                                           مجلة تاريخ العلوم     
 

 	111 

مختلفة فالازدواج اللغوي بمثابة تنوعات  .)20(»الا الأقلیة ، و تحط منزلة الاخر، و لكن تتحدث بها الأكثریة 

للسان الواحد او اسلوبان مختلفان من نفس اللغة في مجتمع واحد ، فیكون للغة الواحدة مستویان في 

الاستعمال ، احدهما فصیح و مشترك یستعمل في المناسبات الرسمیة و التعلیم و العبادة و الإدارة، و اخر 

اللغویة في الواقع الجزائري بالجمع بین و تتمظهر الازدواجیة ة . مستوى عامي یستخدم في المحادثات الیومی

، )21(اللغة العربیة الفصحى التي یكثر تداولها في المناسبات الرسمیة و الكتابة و الادب و التعلیم و الإدارة 

أي لدى فئة من المثقفین و بأماكن محددة كما هو الحال في المجال الدیني و المؤسسات التربویة و الإداریة، 

لیة عامیة تستعمل في الحیاة الیومیة و في المحادثات التي تدور في الأوساط الاسریة و و بین لهجات مح

  الشارع و في بعض الآداب الشفویة كالحكایات.

انه من الصعوبة بمكان ان نحاول تقدیم تحدید واضح لمصطلح الثنائیة   :Bilinguismeالثنائیة اللغویة  -جـ

اللغویة و كیفیة ظهوره ، و ذلك لما وجدناه من اختلاف في ضبطها بین العلماء في مؤلفاتهم ، كون ان 

حدود هذه المصطلحات غیر واضحة المعالم بحكم انها ظواهر لا تهم علماء اللغة وحدهم بل یشترك فیها 

من العلماء باختلاف تخصصاتهم .و لعل الاضطراب و الغموض في تحدید المصطلح بدقة بین  العدید

و یقصد به الثنائیة و یستخدم " "Diglossieحیث عادة ما یستعمل مصطلح -العربالباحثین و المترجمین 

ة من هو ما دفع الباحث میشال زكریا الى تقدیم جمل - و یراد به الازدواجیة Bilinguisme" مصطلح"

الثنائیة اللغویة هي الوضع اللغوي لشخص او لجماعة بشریة معینة تتقن «التعاریف للثنائیة اللغویة أهمها:

لغتین ، و ذلك من دون ان تكون لدى افرادها قدرة كلامیة ممیزة في لغة تكثر مما هي في اللغة الأخرى، و 

حسب البیئة و الظروف اللغویة، لغتین مختلفتین هي الحالة اللغویة التي یستخدم فیها المتكلمون بالتناوب و 

على عكس الباحثین اللغویین في بلاد المشرق العربي ، فان باحثي المغرب العربي یقدمون ترجمة و  )22(». 

المترجم لدیه الى الازدواجیة اللغویة بقوله   Bilinguismeمخالفة، فقد عرف الأستاذ "صالح بلعید" مصطلح  

  )23(.» ام لغتین في ان واحد للتعبیر او الشرح و هو نوع من الانتقال من لغة الى أخرىهي نظام استخد:« 

ن الازدواجیة اذا تدل على تقابل شكلین لغویین او نمطین یعودان للغة واحدة كاللغة العربیة بین فصحاها و إ

تتجسد  و .عامیتها بینما تشیر الثنائیة اللغویة لضرورة وجود لغتین تتعایشان لكي یكون هناك ثنائیة لغویة 

بیة و اللغة الفرنسیة في المقام الأول، و بین اللغة ظاهرة الثنائیة اللغویة في المجتمع الجزائري بین اللغة العر 

                                                                                                                  العربیة و اللغة الامازیغیة بدرجة اقل ذلك ان عدد الناطقین بالمازیغیة محصور ببعض الولایات فقط.

ن الثنائیة اللغویة (العربیة/ الفرنسیة) بالرغم من الامتیازات التي توفرها للناطقین باللغتین ، الا انها تمثل إ

حسب اراء صالح بلعید احدى المشكلات اللغویة المعقدة في الجزائر ، كون ان الثنائي اللغة یكون غیر قادر 

یعیش متذبذبا بین لغتین ، و هذا ما یمنعه من التمكن من لغته على الإنتاج العلمي و الابداع الفكري ، لانه 

ى ان الثنائیة اللغویة تؤثر سلبا في شخصیة الفرد حیث یصبح مضطربا بین ثقافة الالاصلیة ، بالإضافة 

ثنائیة اللغویة موقف المتفائلین من لل. و في الجهة المقابلة یقف المؤیدون )24(اللغة الام و اللغة الأجنبیة

 L.Porcherكما یقول   تلاك و ارث عالمین ثقافیین مختلفین،  فینظر لتعلیم اللغات في الفضاءات المزدوجةام

كخیار سوسیومهني ، یهدف الى جعلهم مسلحین بشكل جید و باسرع وقت ممكن لهذه الوضعیة :« 
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لها مثیلا في غیرها من  هذه الثنائیة اللغویة تمارس في الجزائر بقدر من الحریة  لا نجد .)25(»التنافسیىة

البلدان العربیة، ذلك لان اللغة الفرنسیة انتشرت مع الاستعمار و امتدت لجمیع المناطق و بقي تاثیرها قویا 

بعد الاستقلال مقارنة بغیرها من اللغات الأجنبیة ، بل و وظفت على نطاق واسع في الشعب العلمیة و 

عض الفئات الاجتماعیة المثقفة و المیسورة للتواصل الاجتماعي ، التقنیة و في وسائل الاعلام و استخدمتها ب

فلا جدال اذا في شیوع هذه الثنائیة اللغویة ، و ان لم تعترف بها الجهات الرسمیة، و تعتبر هذه الثنائیة 

لیة اللغویة ظاهرة تاریخیة افرزتها مخلفات الحقبة الاستعماریة ، و ساهمت في تثبیتها ظروف المرحلة الانتقا

التي عرفتها البلاد بعد الاستقلال حیث مثلت اللغة الفرنسیة السبیل الوحید للتفوق و النجاح و تحصیل 

  المعارف و العلوم.

   لالظروف السوسیوتاریخیة لتعلیمیة اللغة الفرنسیة بعد الاستقلا-4

المتصارعة على  لجهاتن القوى بین اكان دائما یخضع لموازیان اختیار لغة التدریس في الجزائر المستقلة 

لظروف الموضوعیة و كان نتیجة ل 1962خیار التعلیم المزدوج المتخذ سنة  غیر ان .الساحة الهویاتیة

 ، اذ لم یكن من  العملي و العقلاني التغییر الجذري لنظام التعلیمالصعبة التي میزت الدخول المدرسي الأول
من تعداد سكاني یقارب  300000الفصحى لم یكن یتجاوز عدد المتعلمین باللغة العربیة « ذلك ان .)26(

ملایین ممن  06العشرة ملایینن في حین كان هناك قرابة الملیون ممن یستطیعون قراءة اللغة الفرنسیة و 

  )27(».یحسنون التكلم بها

سبیا، حتى و او نللتلمیذ بتعلم اللغة العربیة و اللغة الفرنسیة بشكل متواز و متسهذا التعلیم المزدوج  یسمح و 

الى   في بیداغوجیا التعلیم للغة الفرنسیة بالنظر الى الخبرة التي اكتسبتها هذه اللغة فیه ان أعطیت الاسبقیة

  .)28( من تعمیم استعمال اللغة العربیةو المتض 16/01/1991المؤرخ في  91/05القانون رقم غایة صدور 

، على مركز بفعل الضغط الذي یمارسه الناطقون بها  و بالرغم من سیاسة التعریب  حافظت اللغة الفرنسیة

التي تتمتع بالمعاملة الخاصة في كل اطوار التعلیم بالرغم من محاولات بعض المعربین  اللغة الأجنبیة الأولى

كلغة اجنبیة أولى، و ترك  1993ابتداء من  استبدالها باللغة الإنجلیزیة، حیث تم تجریب اللغة الإنجلیزیة

   )29(نظرا لتراجع الطلب علیها. 1998الاختیار للاولیاء، الا انه تم اجهاض هذه التجربة سنة 

هناك من یفسر فشل إحلال اللغة الإنجلیزیة كلغة اجنبیة أولى بدل اللغة الفرنسیة، بعدم توفر قاعدة ثقافیة و 

تدعم الإنجلیزیة، حیث تبین احصائیات وزارة التربیة الوطنیة تفضیل الاولیاء للغة لغویة و اجتماعیة یمكن ان 

و في هذا الصدد یؤكد یاسین دراجي  ،على جزء هام من الفعل الاجتماعي الفرنسیة إدراكا منهم لهیمنتها

اختلاف وضع اللغة الفرنسیة بین الخطاب السیاسي الداعم للغة العربیة و بین الواقع الاجتماعي و الثقافي، 

تبین ان قطاعا كبیرا من أولیاء التلامیذ اختاروا اللغة التي كان لها وجود في الواقع  1996فمنذ « 

تماما للخطاب السیاسي و منسجم یة)، فاختیارهم هو اختیار عملي معاكس السوسیولغوي للبلاد( اللغة الفرنس

كظهور التعددیة الموالیة  في سیاق التحولات الوطنیة و  )30(».بشكل تام مع الوضعیة اللغویة و الثقافیة للبلاد

تسامح  و السیاسیة التي تفرض على المنظومة ادراج مفهوم الدیموقراطیة و المواطنة و مواقف التفتح و ال

وبغیة السهر على أوجه التكامل مع اللغة الرسمیة للبلاد و المتمثلة في  ، التاسیس لاقتصاد السوق و العالمیة
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 08/04اللغة العربیة و اخذ مصالح البلاد الاستراتیجیة في الحسبان ، فقد كرس القانون التوجیهي للتربیة رقم

  .)31(مكن في لغتین اجنبیتین على الأقل للتفتح على العالم في مادته الرابعة ضرورة تمكین التلامیذ من الت

  السلطة الرمزیة للغة الفرنسیة في السوق اللغویة الجزائریةثالثا/ 

 السوق اللغویة و تنافسیة اللغات تراتبیة -1

اجرى الدكتور صالح بلعید خطاطة سوسیولسانیة افتراضیة للوجه الاجتماعي للغات، و لاحظ ان استعمال 

اللغة الفرنسیة یمس اكثر المقامات ، و تاتي الدارجات في المرتبة الثانیة ، و العربیة الفصحى في المرتبة 

یة لها وضع متمیز عن الاخریات رغم الثالثة، اما المحلیات فكل واحدة لها أوضاعها ، حیث نجد ان القبائل

هذه التراتبیة في اللغات التي أشار الیها صالح بلعید اكدها احمد بوكوس في كتابه  .)32(ان مجالها محدود 

"مسار اللغة الامازیغیة الرهانات و الاستراتیجیات" من خلال تحدید للطبقات التي تشكل التعدد اللغوي لبلاد 

نسیة للطبقة المركزیة العلیا، و اللغة الفرنسیة للطبقة المركزیة الكبرى، اما العربیة المغرب، فنسب اللغة الفر 

  )33(.فللطبقة المركزیة و الامازیغیة للطبقة المحلیة

وانطلاقا من فحص هذه المعطیات الدیموغرافیة اللغویة و الدراسات النظریة نلاحظ وجود مفارقة بین درجة 

السوق اللغویة ، حیث ان العربیة الدارجة و الامازیغیة بتعدد لهجاتهما، هما  الاستعمال لكل لغة و وزنها في

الأكثر استعمالا في مجال التواصل الشفهي ، بینما اللغة الفرنسیة و العربیة الفصحى ، باعتبارهما لغتي 

رة و الاقتصاد كتابة ، تستعملان في المعاملات الرسمیة، بل و تتفوق الفرنسیة على العربیة في مجالات الادا

والخدمات، لذلك یمكن القول على الصعید السوسیولغوي ان درجة حظوة اللغة متناسبة عكسیا مع درجة 

 استعمالها، بمعنى ان اللغة لا تكتسب قوتها بكثرة مستعملیها بقدر ما تكتسبها من المقام الاجتماعي للمتكلمین
ون ناطقا باللسان لا یستطیع ان یؤثر عن طریق ...فمن عهد الیه ان یك:« و یضیف بییر بوردیو . )34(

الكلمات على أعضاء آخرین و یؤثر عبر أعمالهم، على الأشیاء ذاتها ، الا لان كلامه یكثف الرأسمال 

  »طق باسمها و أسندت الیه السلطةالرمزي الذي وفرته الجماعة التي فوضت الیه الكلام ووكلت الیه امر الن
لى تعبیر احمد بوكوس، تعكس من جهة أخرى التقسیم الثنائي للسوق اللغویة بین ان هذه المفارقة ع .)35(

لغات شفهیة و أخرى كتابیة ، و من جهة ثانیة الثنائیة اللغویة الوظیفیة التي تمیز اللغات المتعالیة او 

عربیة الدارجة. المرموقة و هي العربیة الفصحى و الفرنسیة عن اللغات الدنیا او العامیة أي الامازیغیة و ال

كما تقوم تنافسیة شدیدة بین اللغات وسط الفئة اللغویة ذاتها ، و بین الفئتین اللغویتین ، حیث تتنافس اللغات 

اللغویة ، في حقول الإنتاج الاجتماعي الذي یوزع - بحكم وضعها و خصائصها و وظائفها الاجتماعیة

 ما یوزع الراسمال المادي ، على شكل فوائد و أرباحالراسمال الرمزي على نحو التمییز و الاعتراف، بقدر 
لذلك فان اللغات في الجزائر لیست على نفس القدر من حیث القیمة الرمزیة و الاستعمالات ، )36(

في الحقل  ة) اللغوي للمتكلمین، و من ثم(Habitusالاجتماعیة، فانها تحتل مواقع مختلفة في الهابیتوس 

و قد درج البعض على تحدید وضع اللغات في السلم التراتبي من خلال تحدید  )37(الاجتماعي الاقتصادي.

وظائفها، حیث أسندت اغلبیة الاطروحات للفرنسیة مجال الاقتصاد و التعلیم و الإدارة و السیاسة الخارجیة، 

اعتبرت  و أسندت للغة العربیة وظائف الشؤون الدینیة و التعلیم ، و بشكل محتشم الإدارة و الاعلام، في
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الامازیغیة و العربیة أداة للتواصل الیومي، على ان استخدام هذه اللغات یأخذ شكل ثنائیة لغویة او ازدواجیة 

او استخداما وظیفیا للغات، و هو ما یمثل احدى خصوصیات الحقل اللغوي بالجزائر ، فالثنائیة اللغویة 

ضاع التي تؤول لكل لغة على حدا غیر ثابتة، (فرنسیة /عربیة) هي بشكل عام غیر مستقرة ، حیث ان الأو 

لكونها تتطور ارتباطا وفق علاقات القوى بین مستعملیها و مواقفهم و تصوراتهم الرمزیة ، و یتعلق الامر 

بالصراع بین اللغتین العربیة و الفرنسیة حیث تارة ما یسجل حظور لغة بقوة في السوق اللغویة، و تراجعها 

ف و موازین القوى بین دعاة التعریب و الفرانكفونیین و یتمظهر هذا الصراع بشكل تارة أخرى، حسب الظرو 

  واضح في میدان التعلیم.

  هیمنة اللغة الفرنسیة على السوق اللغویة و تعاظل الفرانكفونیةمظاهر   -2

باقي اللغات الامازیغیة و ة الفصحى بلهجاتها و مظاهر هیمنة اللغة الفرنسیة على اللغة العربیبین من   

  :نذكر ،الأجنبیة

هم و اغلب المجالات الحیویة كالادارات التابعة للقطاع العام، المجال أاستخدام اللغة الفرنسیة في  ·

 الاقتصادي...

ازدهار غیر مسبوق للتعلیم الأجنبي الفرنسي ، لا سیما في المراحل الأساسیة و الثانویة و بدءا من  ·

خیرة بدانا نشاهد توسعا في المدارس الخاصة التي تولي أهمیة كبیر للغة ریاض الأطفال ، ففي السنوات الأ

الفرنسیة في برامجها، خاصة على مستوى الجزائر العاصمة ، كما اصبح لافتا للنظر ان تعلیم مدارس البعثة 

ن الفرنسیة و المدارس الموازیة لها،و دروس الدعم الخاصة لمادة اللغة الفرنسیة ، صار یجتذب كثیرا م

الزبائن من أبناء النخبة، و على مستوى المعاهد الفرنسیة الحكومیة وصل عدد الطلبة الذین یریدون تعلم 

في عدد المسجلین، و لتلبیة هذه الطلبات  %12طالبا أي ارتفاعا بنسبة  11500، تعداد 2013اللغة سنة 

تدریس المقررات العلمیة في و    )38(فتحت فروع العاصمة و وهران و قسنطینة قاعات دروس جدید لذلك.

كلیات الطب و الصیدلة و باقي الشعب التقنیة في التعلیم العالي و الجامعي باللغة الفرنسیة، فهي لغة التعلیم 

 الوحیدة لكل هاته التخصصات الحیویة التي تتجه الیها النخبة المتمیزة من المتعلمین.

ع المدن الجزائریة ، باستعمال الحرف اللاتیني في كتابة هیمنة اللغة الفرنسیة على المشهد العام في شوار  ·

اء و المحامین و تب الاطبلافتات الازقة و الشوارع و المحلات التجاریة و المقاهي و المطاعم و لوحات مكا

 الشركات و المقاولات و على لافتات إشارات المرور.

الحدیث من دون أي مبرر لذلك داخل أوساط انتشار ظاهرة "التحول اللغوي" الى اللغة الفرنسیة في اثناء  ·

الاسر و العائلات و بین الرفاق و الأصدقاء، و حتى في بعض الاجتماعات العلمیة و الرسمیة على مستوى 

و الفرنسیة، اصبح هذا الإدارات و المؤسسات التعلیمیة. و لكثرة اعتیاد الناس على الكلام بخلیط من العربیة 

ب، و قد أدى ذلك بالفعل الى خلق دارجة جزائریة من نوع خاص لا هي بالعربیة و یر أي استغراثالامر لا ی

، فقد بلغ عدد المتكلمین بالفرنسیة 2010لا هي بالفرنسیة. و حسب دراسة قام بها مرصد اللغة الفرنسیة عام 

 )39(ملیون شخص. 11.2بالجزائر 
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كذلك في لوحات الاشهار التي تعلق  استعمال اللغة الفرنسیة في وسائل الاعلام على اختلافها، و ·

و التي تتخلل البرامج الاذاعیة و التلفزیونیة، و تحتل حیزا من صفحات  بالشوارع و الوصلات الاشهاریة

 الجرائد و المجلات حتى المعربة منها.

وب" حاساستخدام اللغة الفرنسیة في مرتبة ثانیة بعد الإنجلیزیة في مجالات مصطلحات " الانترنیت" و "ال ·

 ، خاصة في ظل تراجع حركة التعریب في مجال المصطلحات الحدیثة.و تكنولوجیا الاتصالات 

بواسطة سلطة الجبر و الضبط التي تتوفر علیها كظاهرة اجتماعیة، ان تتحول الى وسیلة  اذن تستطیع اللغة

انتقاء لا تقر بمنافع المجتمع الا للذین یخضعون لقواعدها، فكثیر من الشعوب لم تختر لغتها، لان اللغة 

ة جبریة اللغة ، و هو ما یثبت خاصی)40(غالبا ما تكون مفروضة بسلطة اقوى، مستمدة من سلطة ناطقیها 

كظاهرة اجتماعیة تمارس نوعا من الالزام و القهر الخارجي على الافراد.انظر امیل دوركایم، قواعد المنهج..) 

خرین على استخدام لغتهم باعتبارها شرطا للوصول الى الموارد الموجودة بین ایدي هؤلاء الآالذین یجبرون 

و اثباته من خلال تقدیمه مثالا عن الجزائر و مثیلتها القریة و هو ما حاول بییر بوردی . الناطقین المهیمنین

البیارنیة التي لا یغیر المتحدثون فیها لغتهم عشوائیا في حالة ازدواجیة اللغة ، بل یفعلون ذلك وفقا للموضوع 

بل المطروح و تبعا للسوق اللغویة التي لا یغیر المتحدثون فیها لغتهم عشوائیا في حالة ازدواجیة اللغة،

یفعلون ذلك وفقا للموضوع المطروح و تبعا للسوق اللغویة، فتماشیا مع بنیة العلاقة بین المتحدثین ، تزداد 

النزعة الى تبني اللغة المهیمنة كلما ارتفعت مرتبة الشخص الذي یتوجه الیه بالحدیث، بمعنى انه اذا كان 

و بذلك تسود اللغة المهیمنة لا نحو ممكن  ث بالفرنسیة على افضلالمستمع مهما بذل المتكلم جهدا للحدی

  )41(.سیما اذا كان المهیمنون یسیطرون على السوق المعنیة على نحو تام 

و في تبریر شرعیة هیمنة اللغة الفرنسیة في المغرب العربي بصفة عامة ، یتحدث جیلبرت غرانغیوم عن    

اللغة « فیه الجزائر على العصرنة و الحریة فیقول:  الدور الذي لعبته هذه اللغة في انفتاح المغرب العربي بما

اري و سلخ جة جذریة، انها لغة العنف الاستعمالفرنسیة حاظرة تاریخیا في المغرب العربي في قیمة مزدو 

الهویة الوطنیة، و لكنها أیضا لغة التفتح و الحریة، و بفعل الدور الذي لعبته فانها تمثل رابطا للاصل و من 

للهویة و الاعتراف بها كذلك من طرف المغاربة تحریر لها من النیة السیئة المرتبطة غالبا  ثم فهي مرجع

باستعماله، النیة السیئة المرتبطة غالبا بایدیولوجیین سیئي السریرة الذین یطعنون في مصداقیتهم بحرصهم 

للغة العربیة و ان فا  )42(. »على التمكن هم و ابناؤهم حتى تستدعي مصالهم و مصالح أبنائهم كذلك

من اعمال استراتیجیة الشرعنة و من ترسانة قانونیة لفرض نفسها لغة وطنیة  -في مسیرة التعریب –استفادت 

رسمیة مجددة و حدیثة ، فان الواقع یظهر ان سیرورة التعریب و ان أدت الى تعریب قطاعات مهمة من 

و یعتقد البعض ان سیاسة  ت الخاصة باللغة الفرنسیة.المنظومة التربویة ..، فانها مع ذلك لم تقتحم المجالا

التعریب بالمغارب عموما لا تعدو ان تكون في الواقع سوى ذریعة سیاسیة مستخدمة من قبل الجماعات 

المسیطرة حتى تقدم لاطفال الطبقات الشعبیة تكوینا معربا غیر مجدي ، و لا یخولهم ولوج المجالات 

فرة ، و في مقابل ذلك تقوم هذه الجماعات بتربیة أبنائهم و تكوینهم في المدارس الاقتصادیة المو -الاجتماعیة

  )43(.الأجنبیة، انه مثال یعبر عن استراتیجیة إعادة الإنتاج الاجتماعي لبییر بوردیو
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نتیجة لوضعیة التبعیة و هو ان الحظور القوي للفرنسیة في المغارب عموما و في الجزائر على الخصوص، 

) على انها فضاء 1987بالتبعیة المتبادلة حسب فلسفة حركة الفرانكفونیة  التي تعرفها قمة كیبك( الموصوفة

مشترك من أهدافه التعاون و التبادل و التنمیة و التشاور السیاسي الذي تعتزم الدول الأعضاء تحقیقه عبر 

بلدان الفرانكفونیة الفقیرة الاستفادة التضامن و التقاسم و تؤول الفرانكفونیة في الغالب بصفتها ضمانا تتیح لل

، و هكذا فان المساعدة الاقتصادیة و الثقافیة من مساعدات الدول الناطقة بالفرنسیة الغنیة، على مستوى

، و هو ما ع السیاسي و الاقتصادي و الثقافيمداخل الفرانكفونیة و مخارجها تتعدى الامر اللغوي الى الطاب

 )44(.وضع لغة الامبریالیةى من وضع لغة الاستعمار القدیم الة قد انتقلت یجعل البعض یرى ان الفرنسی

بالرغم من عدم انتماء الجزائر للمنظمة الفرانكفونیة، الا انها تصنف الدولة الافریقیة الأولى في انتاج و ف

یصدر باللغة حیث ان قرابة نصف الاعلام الجزائري «، )45( استهلاك المنتجات الثقافیة باللغة الفرنسیة

الفرنسیة، و بها یعبر و یصرح معظم إطارات الدولة، كما ان جزءا مهما من الجزائریین لا یستعملون الا اللغة 

ففي الوقت الذي یعتقد فیه الجزائریون انهم استعادوا اللغة العربیة من خلال  .)46(».الفرنسیة في العائلة

بعدد من الاحصائیات التي تبین مدى  1993باریس في تقریر التعریب، یفاجئنا المجلس الأعلى للفرنكفونیة ب

ملیون نسمة یعتبر قرابة السبعة ملایین و  25فمن  قرابة « ، )47(فعالیة و جدوى الفرنسة امام سیاسة التعریب

، یضاف الیها نسبة مساویة ممن یعتبرون "فرانكفونیین  %30النصف " كفرنكفونیین حقیقیین" أي ما یعادل 

) ، نسبة اقل ما یقال عنها انها كبیرة بالنظر %60من التعداد العام للسكان( أي ما مجموعه  ظرفیین"

 700000للاستثمارات التي صرفت من اجل التعریب، من جهة أخرى كان بالجزائر بعد الاستقلال حوالي 

ي نظام تعلیم متمدرس و هي الیوم تعد اكثر من سبعة ملایین تلمیذ، أي ان العدد تضاعف بعشر مرات ، ف

نصف مفرنس، و أخیرا ترتب الجزائر التي لیست عضوا في المنظمة الفرنكفونیة في المرتبة الثالثة من بین 

  .)48(»متعلم للغة الفرنسیة.. 100000البلدان التي تجاوزت عتبة 

    اللغة الفرنسیةأهمیة  وزن ومؤشرات -3

ها على المستوى وزن ثقیل بسبب بسط نفوذ ان لحضور اللغة الفرنسیة في السوق اللغویة الجزائریة

و السیاسي. فبغض النظر عن الخلفیة التاریخیة للمرحلة الاستعماریة و الموروث الثقافي اللغوي  الاقتصادي 

الذي تلقته الجزائر من فرنسا بعد الاستقلال، فان فرنسا لازالت تعتبر شریكا مهما في المبادلات الاقتصادیة 

مستثمر اجنبي فیها، انها كذلك اول بلد محتضن للجالیة ألجزائریة و اول بلد مكون  مع الجزائر ، و اول

ان العامل الاقتصادي یعد اذن من بین اهم العوامل المؤثرة في قوة او  للأطر المغاربیة عموما في الخارج.

  كرت نانسي دوریانضعف اللغة وقد أشار كثیر من الدارسین الى العلاقة الوثیقة بین اللغة و الاقتصاد اذ ذ

" Nancy  Dorian الولاء للغة یبقى مادامت الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة تمثل عوامل مساعدة «:ان   

فقوة اللغة  ، )49(»سیبدألها، لكن اذا اثبتت لغة أخرى انها تملك قیمة اعظم ، فان تحولا الى اللغة الثانیة 

و یرتبط ، حضاریة او تراثیة بأبعادحسب البعض اذن متجذرة في أرضیة اقتصادیة اكثر مما هو مرتبط 

بالعامل الاقتصادي ارتباطا قویا ما یعرف بالوضع الاجتماعي للجماعة اللغویة الذي یعني الوعي الجمعي 

بقیمة اللغة الفرنسیة في سوق  الوعياتم  هم على الاجتماعیونبقیمة لغة ما، مقابل لغة أخرى . فالفاعلون 
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الشغل، كونها لغة الدراسات العلیا التقنیة و العلمیة، و هي الوحیدة المفضیة الى المهن الراقیة و المربحة 

  كالطب و الصیدلة و الهندسة و المالیة...الخ.

ة للدرس، فان مستوى وبانتقال الفرنسیة في التعلیم العمومي من وضع لغة التدریس الى وضع مادة عادی

الحاصلین على البكالوریات من خریجي الثانویات حالیا بسیط جدا تبعا لهذه الوضعیة مما یقلص حظوظهم 

فیعتبر بذلك الوضع السائد في سوق الشغل مؤشرا هاما على وزن ،   في الترقي عبر الدراسات العلیا الممیزة

في توظیف خریجي التعلیم العالي للتخصصات الأدبیة و اللغة الفرنسیة في المغارب، مما یترتب عنه ازمة 

لكن لیست القوة الاقتصادیة وحدها ، و لا الوضع الاجتماعي للغة فحسب ، هما اللتان . الإنسانیة الاجتماعیة

تمنحان اللغة وزنها كلغة مهیمنة ، بل ان التفوق العلمي و السیطرة التكنولوجیة هي  الأخرى التي تقود 

 . قتصاد المعرفةلمتاخرة في هذا المجال نحو اللغات المهیمنة ، لذلك عرف هذا العصر بعصر االمجتمعات ا

و هكذا یظهر ان تاثیر الثقل التاریخي للواقع الاستعماري ، قد اخذ یتلاشى شیئا فشیئا في وعي الناس، و ان 

استراتیجیة أخرى تطمح الى الانتقال الوظیفة الأیدیولوجیة للخطاب القائل بهذا الثقل التاریخي، قد تحولت الى 

الى الحداثة و منح القرار للنخب المكونة في المدرسة الفرنسیة او الفرانكفونیة، و في ذلك كما یرى احمد 

بوكوس، قرینة على بطلان وهم الحراك الاجتماعي عن طریق المدرسة، و اقتصار وظیفة هده الأخیرة على 

،حیث لم تعد الفرانكفونیة  ما هو الحال في كل المجتمعات المستعمرة سابقاانتاج النخب و إعادة انتاجها، مثل

ان وزن لغة ما یطرح قیمتان  تعني كل المتمدرسین، بل تعني فقط النخب المتحظرة ذات الأصول المفرنسة.

على دلالیتان متعارضتان، فالقول ان للغة ما وزنا، او انها تمنح وزنا لمستعملیها معناه انها تمثل قوة 

المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، فتوفر منافع و امتیازات، و ان لها قیمة إیجابیة في منظومة التمثلات 

قابل ، ان القول مالاجتماعیة و تجزل الحظوة الاجتماعیة، كما ان لها قدرة تنافسیة في السوق اللغویة، و بال

قا بالنسبة الیهم و لا یمكنها الصمود امام ان للغة وزن (عبء) بالنسبة لمستعملیها یعني انها تشكل عائ

فاعمال مفهوم وزن لغة ما في معناه المجازي، یمكننا من .) 50( اللغات الأخرى في مسرح الصراع اللغوي

تحدید مجموعة من المؤشرات البنیویة الذاتیة او الجوهریة للغة، وهي كل ما له صلة بكل من الوضع ، 

و النتاج الثقافي و الترجمة، و مؤشرات ایكولوجیة تشمل العوامل المرتبطة المتن، الوظائئف، الاستعمالات 

.ان أهمیة وقوة لغة معینة في السیاق اللغوي الاجتماعي ، لا تنتج من قیمتها اللغویة الداخلیة بقدر )51( بالبیئة

  لناطقین بها.ما تنتج من وظیفتها باعتبارها أداة للتواصل في المجالات الحیویة الیومیة التي تعني ا

، خلفته الحقبة الاستعماریة و ضاعفت والمتسم بتنافسیة اللغات الوضع اللغوي التراتبي السائد في الجزائر نإ

النخبة السیاسیة من وجوده، وادى بدوره الى خلق نوع من التمایز الاجتماعي بین افراد المجتمع مادامت اللغة 

التي  -  المنظومة التعلیمیة كما ان .س المال الثقافي المهمالفرنسیة لغة خاصة بالطبقة المحظوظة ذات را

تتشابه اللغة المستخدمة فیها و التي تولي اللغة اهمیة بالغة الخصوصیة في النجاح المدرسي و منه المهني 

تعمل  على اعادة انتاج بنیة التفاوت  - ( كاللغة الفرنسیة) مع تلك المستخدمة في الاوساط الاسریة الراقیة 

الطبقي القائم عن طریق اوالیات الاصطفاء النخبوي الاجتماعي، لذلك نجد ان العدید من اللغویین و علماء 

 .الاجتماع یؤكدون على وظیفة اللغة التصنیفیة للمجتمع الى طوائف او قبائل او طبقات
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